
قضقاان

هي:سا

أنبعدوففاجىءفاتربنثينطالمسائيةالشوارعالمطرئقتل

بها.وأمسكالأولىالخريفشهويىعليمجساتهومدالحراعتصرها

التيسيارتهفيظهرهبأوجاعالهمومصاحبىجوارأجلسكنث

معلموعدتلبية""الشتلفندقنحومتهاديةطريقهاتأخذكانت

لتوئس.عملبزيارةيقومآخرصديق

تكائفرغمالشارعتعبرأنتحاولامرأةقامهبأمامناولاحت

مظلةتح!تتتخبأأندونإعلىإلىرأسهاترفعوكانت،فيهالحركة

كأنهاأوالمطراستنشاقتوذهذابعملهاوكأنها،الآخرونيفعلكما

ائنهمر.رذاذءتتحذى

له:وقلثصاحبيلكزت

.قامتها؟منأرسقفامةأرأيتتعبر.السيدةدع.تمفل-

.هذهبكلنماتيأنطقأنقبلإليهاانتبهقدصاحبيأنويبدو

بأصواتمعترفةغيروتمفلبتأملائبحرةبقامتهاانشغلولعله

مسرعين.الشارعيخترقونالذينالمارةوعيونالسياراتئنبهات

فتوقافت،كابحهاعليضغطمنهاقريبةالسيارةصارتوعندما

فهتفث:وجههاملامحأظهرقدالكاشفالسيارةضوءوكان

هي.إنها-

:وتساءلعبرتأنبعدصوتيإلىوانتبه

هي؟.ومطس

ببساطة:أجبئه

-هي.

تحريكفيللحطاتعنيانشغلئم،نفسهئكلمكأنهوتمتم

:قالطريقهأخذأنوبعدسيارته

لثيء؟.بكهل،تهذيإنكس

الفور:علىقلت

أبدآ.س

:للقولصوئهوعاد

جهد.بعدبالماءالماءئفسر،هيفتقول؟هيقنأتساءل-

الداثرية:نصفحركتهمافيالمطركاسحتيأراقبوأناونطقث

الأمرمنيتغرفلناسمبأيجثئكوإن.وكفىهيإنهاس

شيء.

ق!ي!تانه

ادبيميمب!ثم!4أمبه

كانهارؤيتها،أتوقعلمإذليففاجئأذلكوكانفعلأ.هيكانت

حياتهم.وقائعالآخرينتشاركولاءالأرضعلىتمشيلاامرأة

هذهمثلفيازدحامأأقلنجدهعفناالشارعهذاإلىلذنالقد

لئربلبطالطرجاءثم.عملهمأماكنالموطفونفيهائغادرالتيالساعة

.الازدحاموبكثفأكثرالسير

ارتشفثأننيتعرفأندونالناسطبينواختفتالشارععبرت

الحزنأمسيةفيإليهابحاجةكنثفرحبنوبةملأتنيبهائهامندفقة

تجاوزها.أحاولالتيهذه

خلفتعطردفقة،موسيقىدفقةنور،دفقةهيبهائهامندفقة

ومفحت.ناعماسلامآقلبيفي

؟.ساكتلكما-

قلت:

؟.أقولأننريدنيوماذا-

:ظهرهفيالوجعصليلمنقليلأتأوهأنبعدنطق

كاًنكهكذاواجمآتظللاأنالمهممملأ.غطشيء،أيس

هي.إنها،هيإنها:كالطفلالصراخكررتأنبعدأخرسط

لمبصوتأتمتموأناالمطركاسحتيحركةإلىمراقبتيعلىوبقيث

يسمعه:أنعلىأحرص

فعلأ.هيكانتولكنها-
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2-رنين:

آلةفيتدبلاالحياةلحنالانتظار،تليكبر،الأيامتتراكم

أرفعإليها،فأهرع،ائمختلفالآخر،بالرنينفتتوقدالتليفودط

صوتها.فيأتي"آلوأائلاكةالكلمةبتلكوأنطقالسماعة

أناملهاكانتإذاائعتادالرنينهذاغيرسيكونالرنينأنبدلا

إليهأهرعلافإننيعداهرنينكلأما،هاتفيرقمتديرالتيهي

منه!ا،ليس!بأنهموقنلأننيأردأنقبلالوقتبعضيترددوأتركه

حتىالعجائبيالجهازهذافيواحدةمرةبصونهاألتقلمأنفيورغم

إنهمببزأقعولأفنيإلاوأصفهيسبقهالذيالرنينأمئزأنأستطيع

.!أدريلاكيف؟مختلفأ،سيكون

الأشداقتكبر،الآنعليهأفدرماكلهذاأنتظر،إنني
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إلىتذهبالنعينيهابأنأعرفأيضآلكنني،النتصرلىيكبر،المفتوحة

وتتوقفابرقميوئمسكااسميعنئنفباولنالهواتفأرقامدفتر

سبب؟.ولأيذلك؟تفعللماذا،عنده

الرقم.لهاكتبثقددمثماذلكتفعلأنوهتمأعيثرلكنني

ليقدؤةولاخيوطهاعليوالتفتالشبكةفيوقعثلقدأنا،هكذا

منها.الخروجعلى

وهم،بلايعيشأنمنبكثيرأجدىوهميرعلىالمرءيعيشان

البعضأجعلأنواستطعثالأوهامبأطرافيالتشتثاعتدثوقد

بيضاء.حقائقمنها

بالصخبأنغمر،البيتعنبعيدآالآخرينمعوأناأحيانآ

أماميينبتوجهها،فيداهمنيالخمرةكؤوسارتثافأووالثرثرة

وهوصوتهايأتينيثم.سمائيفيمتعاليأهلالهوأرند،ونعومتهبنداه

:بعتابيسألني

ساعتي.إلىفأنطرساطلبك؟بأننيتعرفألا؟غادرتكيف-

يرانيوعندماأنطقها،مناليعبةكلماتعنباحثتينسفتايوتتحرك

متسائلأ:منهمالبعضقيهمثالوضعهذاعليالماثدةرفاق

.؟وراءكماذا؟ساعتكفيتنظرلاذا-

وأجيب:فاًنطق

تربثآينرنر

.إياهانسيتمونيمهئمموعذلدكيئ-

هذاومعبالبقاء،عليويلخونلاعتذارييذعنونلاولكنهم

.وأخرجمودعأفأصافحهملاصرارييستجيبون

علىأثرثرالراديو،بمؤضأعبث،وانتظاريوحدتيأعانق

التليفونيرنوقد.المبرداتثيمالشايثمالقهوةأشرب،الورق

ولاصوتيعنغائبةالحماسؤقذةولكنوأردبآلتيمانحوهيديفأمذ

الخيبة.رائحةإلامنهئنتئم

وبلادتها.بخرسهافتعمةعشهافيلتجثمالسماعةأعيد

لونها،،التليفونآلةإلىالنظروأطيلخديعلىيديأضع

ئرى،أخرىآلاتفيكمائدارولائكبسالتيأرقامهاحجمها،

أحبإننيئدار؟أنهاأمأرقامها؟ئكبسهلتليفونها؟الةهيكيف

أطولىوقتأتستغرقرقمكلإدارةإنإذأرقامهائدارالتيالآلة

أكثر.وتأكيدآ

؟.إليهفأهرعيأتينيومتى؟سيكونكيفائمختلف؟الرنينأين

إليهأذهب.فراشهنحوجسديفاًسحبمنتصفهالليليتجاوز

ويكونترنعقهاجواريلأضعهابيديالتليفونوآلةمنهدآوئيدآ

أشربه.ثماذصوتذلكفأتنفسمختلفأرنينها

.0991()تونسصفاقس

القادرغبدلمحاروق

..مه/،لملململم

ا9لىة،لململآ!/هم!،مما

بيروتسالآدابدار
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